المبحث الثالث : قناة الاتصال

المصطلحات المستعملة للدلالة على عنصر قناة الاتصال

استعمل النقاد والباحثون العرب مصطلحات وتسميات متعددة للدلالة على العنصر السادس من عناصر نظرية التوصيل، أي السبيل الكفيل بنقل الرسالة وايصالها الى المرسل اليه في حديثهم عن هذا العنصر، ومن هذه المصلحات والتسميات:

1- الاتصال

ترجم النقاد والباحثون العرب المصطلح الاجنبي “Contact” بكلمة "الاتصال"، وممن استعمل هذه التسمية منهم: رضا السويسي(
) وميشال زكريا(
) ومجيد الماشطة(
) ودليلة المرسلي ورفيقاتها(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) وابراهيم جاسم العلي(
) وحسن ناظم(
) وارشد علي محمد(
) وخالد سهر(
).

2- قناة الاتصال

وترجم المصطلح الاجنبي “Contact” ايضاً بـ (قناة الاتصال) للدلالة على الوسيلة الناقلة والموصلة للرسالة، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: علية عزت عياد(
) وفاضل ثامر(
) وحسين خمري(
) وبلواهم محمد(
) وبشرى موسى(
).

3- الصلة 

ترجم المصطلح الاجنبي ذاته “Contact” بكلمة (الصلة)، للدلالة على الوسيلة الناقلة للرسالة، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: حمادي صموّد(
) وعبد السلام المسدي(
) ومحمد عجينة(
) وتوفيق الزيدي(
)ورشيد بنحدو(
) وسيزا قاسم(
) ومحمد عناني(
) ووائل بركات(
).

4- القناة

ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي “Canal” بكلمة (القناة)، للدلالة على الوسيلة التي يتم بها نقل الرسالة من المرسل وتوصيلها الى المرسل اليه، وممن استعمل هذه التسمية منهم: سعيد علوش(
) وعزة آغا ملك(
) وشكري محمد عياد(
) وتمام حسّان(
) وعبد الجليل الازدي(
).

5- وسيلة اتصال

استعمل هذه التسمية للدلالة على الوسيلة التي تنقل بها الرسالة الى المرسل اليه، من النقاد والباحثين العرب: جوزيف ميشال شريم(
) وعبد الله محمد الغذامي(
).

6- التماس اللغوي

استعمل هذه التسمية حنا عبود(
) للدلالة على وسيلة نقل الرسالة في نظرية التوصيل.

7- الناقل

استعمل هذه التسمية احمد درويش(
) لدلالة على وسيلة نقل الرسالة في نظرية التوصيل.

8- قناة التوصيل

استعمل هذه التسمية بشير ابربر(
) للدلالة على الوسيلة التي يتم بها نقل الرسالة.

9- الاحتكاك

استعمل محمد خير البقاعي(
) تسمية (الاحتكاك) بالمصطلح الاجنبي (Contact) للدلالة على عنصر القناة في نظرية التوصيل.

10- وسيلة الانتقال

استعمل هذه التسمية ميجان الرويلي وسعد البازعي(
) للدلالة على عنصر القناة في نظرية التوصيل.

وهناك من النقاد والباحثين العرب من استعمل تسميتين معاً للدلالة على هذا العنصر، منهم: اعبو ابو اسماعيل(
) اذ استعمل تسمية (وسيلة اتصال-قناة).

وهناك من النقاد والباحثين العرب من استعملوا تسمية معينة في بعض مؤلفاتهم، ثم استعملوا تسمية غيرها في مؤلفات اخرى، منهم: صلاح فضل، اذ استعمل تسمية (قناة الاتصال)(
) ، ثم استعمل تسمية (الاتصال)(
) ومنذر عياشي، اذ استعمل تسمية (الناقل)(
)، ثم استعمل تسمية (الوسيط)(
) واستعمل بعد ذلك تسمية (الصلة)(
) ، ومنهم حميد لحمداني، اذ استعمل تسمية (الاتصال)(
) واستعمل ايضاً تسمية (الصلة)(
).

وبعد هذا العرض للتسميات المستعملة لدلالة على هذا العنصر، وجدنا ان هناك تسميات نادرة الاستعمال مثل: (التماس لغوي والناقل والاحتكاك) ووجدنا ايضاً تسميات متسمة بسمة الاستعمال والتداول مثل تسميتي (الاتصال وقناة الاتصال)، وقد ذهبنا الى استعمال التسمية الثانية لانها اكثر اشتمالاً واحتواء على مفهوم الوسيلة الناقلة للرسالة والمحققة للاتصال والتوصيل، من التسمية الاولى.

مفهوم القناة واهميتها في عملية التوصيل الادبي

ان القناة بوصفها عنصراً من عناصر عملية التوصيل تعني (وسيلة الاتصال التي يمكن بواسطتها نقل الرسالة من المرسل الى المرسل اليه)(
) أي هي وسيلة من الوسائل المادية التي يمكن من خلالها نقل الرسالة من الحيز الذاتي للمرسل وتوصيلها الى الطرف الآخر، وهي تعني كذلك (الخط او المسار الذي تتخذه الرسالة عند تحركها من المرسل حتى تصل الى المستقبل)(
).

وقناة الاتصال تضم انواعاً مختلفة، فالقنوات (المتاحة لمنتج الخطاب هي الالقاء الشفوي (Oral) او الكتابة او البرق او الاثير او اي اقنية اخرى يمكن ان تنقل الصوت والكلام المكتوب كالهاتف او التلفزيون او اجهزة التسجيل الصوتي)(
) او الصور والرسوم وما الى ذلك.

والتوصيل في الادب عموماً يعتمد بشكل كبير على القناة الصوتية والكتابية وعلى القناة الصورية ولكن بشكل اقل.

وبالتمعن في مفهوم قناة الاتصال نستطيع ان نقف على اهمية هذا العنصر في نظرية التوصيل الادبي، اذ لابد لكل عملية ادبية توصيلية (من توفر اداة "الايصال" او الاداة المادية التي يكون لها الفضل في الربط النفسي والجمالي بين طرفي الخطاب)(
) فيتحتم على المرسل بعد ان ينهي ابداعه –طالما كان غرضه ان يوصل الى الاخرين ذلك الابداع- انتقاء وسيلة مناسبة لنقل ذلك الابداع وتوصيله، ويذهب بعضهم الى جعل قناة الاتصال ثاني ثلاثة شروط اساس يتم بها التوصيل فعلياً وهي: المرسل وقناة الاتصال والمرسل اليه(
) .

ولعلنا نجزم بتلك الاهمية لعنصر القناة في عملية التوصيل بوجه عام، اذا ما ادركنا ان لافائدة تذكر لعملية التوصيل حين يكون هناك مرسل ومرسل اليه، ولكن الاتصال بينهما منعدم او منقطع، اذ لاوسيلة تصل بعضهما ببعض وتقوم بحمل الرسالة ونقلها وتوصيلها.

ونجزم بتلك الاهمية في عملية التوصيل الادبي بوجه خاص، حينما ندرك ان من بين الغايات التي تكمن في نفس المرسل المبدع من وراء ابداعه، تقييم ذلك الابداع ونيل الرضا عنه واستحسانه ممن يحيطون بالمرسل ويوجه اليهم ذلك الابداع، وغاية المرسل هذه لاتتحقق مالم يصل ذلك الابداع الى الاخرين، والذي يتكفل بذلك هو قناة النقل والتوصيل.

ونجزم باهمية قناة الاتصال ايضاً اذا ماعرفنا ان سلامة وصول الرسالة الى المرسل اليه ووضوحها لديه وبالتالي تحقق عملية التوصيل وتمامها مقرون بسلامة تلك القناة، والعكس بالعكس، أي ان حدوث أي خلل او تشويش في قناة الاتصال يؤدي الى غموض الرسالة واختلال عملية التوصيل، فتشويش قناة الاتصال (يشمل كلّ ما يسبب اضطراباً في سلامة النقل الطبيعي للرسالة الاتصالية عبر الوسيلة)، فالرسالة المكتوبة قد يداخلها الغموض باهمال نقط بعض الحروف المتشابهة، الرسم او بسبب سقوط بعض الحروف او الكلمات في اثناء طباعة الرسالة او تلف اجزاء من الاوراق التي كتبت عليها الرسالة او بسبب الكتابة بلون باهت او بخط غير واضح وما الى ذلك.

والرسالة المنطوقة يؤثر فيها تشويش قناة الاتصال ايضاً فيسمها بالغموض، وقد يحدث ذلك بسبب عدم وضوح صوت المرسِل/المتكلم نتيجة لحالة طارئة كالمرض والاعياء وسوء الحالة النفسية او لارتفاع صوت المتكلم او انخفاضه الشديدين او ما يحدث من خلل الصوت او الضوضاء والتشويشات التي تحدث في البيئة الاتصالية وتعيق سماع المرسَل اليه الرسالة. او ماينجم عن عدم توحد قنوات نقل الرسالة المنطوقة في ايصال المعنى ذاته الى المرسل اليه، فقد تكون الرسالة التي ينقلها المرسل بصوته تحمل دلالة ما بينما تعابير وجهه وحركات يديه –مثلاً- تشير الى دلالة مغايرة لما ترمي اليه الرسالة الصوتية.

وظيفة قناة الاتصال

يقوم عنصر قناة الاتصال في نظرية التوصيل بوظيفته الخاصة به، تلك الوظيفة التي كان لها في النتاج النقدي العربي الحديث مصطلحات وتسميات عدة، نحاول ان نستعرض الان ماظفرنا به منها:

1- الانتباهية

ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي (Phatique) بكلمة (الانتباهية) للدلالة على الوظيفة التي تؤديها قناة الاتصال في نظرية التوصيل وممن استعمل هذه التسمية منهم: : حمادي صموّد(
) وعبد السلام المسدي(
) وتوفيق الزيدي(
) وعزة آغا ملك(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) وحميد لحمداني(
) وعز الدين المناصرة(
)وارشد علي محمد(
)وعبد الجليل الازدي(
) ورشيد بنحدو(
)وخالد سهر(
).

2- اللغوية

استعمل هذه التسمية سعيد علوش(
) وانور المرتجي(
) للدلالة على الوظيفة التي تؤديها قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

3- اقامة الاتصال

ترجم ميشال زكريا(
) المصطلح الاجنبي (Phatique) بـ (اقامة الاتصال) للدلالة على وظيفة القناة في نظرية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية ايضاً بسام بركة(
).

4- التواصلية

استعمل هذه التسمية تمام حسّان(
) للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل، واستعمل هذه التسمية ايضاً عبد الرحيم الكردي(
) بمصطلح اجنبي (Phatic).

5- تأثيرية

استعمل رضا السويسي(
) هذه التسمية قاصداً بها وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

6- تأكيدية

استعمل صلاح فضل(
) هذه التسمية للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

7- اتصالية

استعمل هذه التسمية جوزيف ميشال شريم(
) للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

8- التعاطفية 

ترجم حنا عبود(
) المصطلح الاجنبي (Phatic) بكلمة التعاطفية للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

9- الاستهلالية

استعمل هذه التسمية جابر عصفور(
) للدلالة على قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

10- التوكيدية

ترجمت دليلة المرسلي ورفيقاتها(
) المصطلح الاجنبي (Phatique) بكلمة (توكيدية) دلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

11- تنبيهية

ترجم الطيب البوكش(
) المصطلح الاجنبي (Phatique) بكلمة (تنبيهية) للدلالة على وظيفة القناة في نظرية التوصيل.

12- تجاملية

ترجم مجيد الماشطة(
)المصطلح الاجنبي (Phatique) بكلمة (تجاملية) للدلالة على الوظيفة تؤديها قناة  الاتصال في نظرية التوصيل.

13- صيانة الاتصال

ترجم اعبو ابو اسماعيل(
) المصطلح الاجنبي (Phatique) دلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

14- الصلة الكلامية 

ترجم محمد عناني(
)المصطلح الاجنبي (Phatic) بـ (الصلة الكلامية) للدلالة على الوظيفة التي تؤديها قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

15- وظيفة الاتصال

استعمل الباحث الاعلامي محمد علي الاصفر(
) تسمية (وظيفة الاتصال) للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

16- الاختبارية

استعمل هذه التسمية ميجان الرويلي وسعد البازعي(
) للدلالة على الوظيفة التي تؤديها قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

واستعمل عدد من النقاد والباحثين العرب تسميتين للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في آن واحد، كما فعل محمد عجينة(
) اذ استعمل تسمية (الاتصالية او التأكيدية) ترجمة للمصطلح الاجنبي (Phatique) للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل. وكذلك فعل الدكتور عبد الله الطويرقي(
) ، اذ استعمل تسميتي (الاستهلالية الاتصالية) ترجمة للمصطلح الاجنبي (Phatic) ودلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل.

ومن النقاد والباحثين العرب من استعمل تسميتين للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل في موضعين مختلفين، منهم: منذر عياشي، اذ استعمل تسمية (انتباهية)(
) في موضع، واستعمل تسمية (وظيفة التنبيه)(
) في موضع آخر.

ونذهب بعد هذا العرض للتسميات المستعملة للدلالة على وظيفة قناة الاتصال في نظرية التوصيل الى استعمال تسمية (الاتصالية)، فهي على الرغم من افتقارها الى معيارها التداولية، الا ان لها سعة مضمونة ينطوي تحت جناحها مضامين العديد من التسميات الاخرى.

ويتولد من الاهتمام بعنصر قناة الاتصال في نظرية التوصيل الوظيفة الاتصالية، وهذه الوظيفة (تقوم على انجاز التواصل في وقت لانملك فيه مانقول، مثال التعابير المؤدبة/ ملاحظات حول احوال الجو…الخ)(
) ، وتظهر هذه الوظيفة في الرسائل التي توظف (في الجوهر لاقامة التواصل وتمديده او فصمه وتوظف للتأكد مما اذا كانت دورة الكلام تشتغل.. وتوظف لاثارة انتباه المخاطب والتأكد من ان انتباهه لم يرتخ)(
)، ويكمن الدور البارز لهذه الوظيفة في انها تعمل على مراعاة اقامة الاتصال بين طرفي عملية التوصيل المرسل والمرسل اليه، وتأمين استمرار ذلك الاتصال والتوصيل بينهما، كما (تهدف الى تمتين التواصل بين المرسل والمتلقي)(
) ، اذ تقوم بين الحين والآخر بالتثبت من ان التواصل قائم اثناء عملية التوصيل ولم ينقطع بينهما وتستهدف الوظيفة الاتصالية كذلك (تبيان مدى قدرة المرسل اليه على استيعاب رسالة المرسل)(
).

وتشير كتب البلاغة القديمة في باب مساوئ الكلام الى وظيفة تشبهها اطلقوا عليها "الاستعانة" وهي عندهم الكلمات والعبارات التي لاتضيف معنى كقولك لانسان تكلمه: "أفهمت؟" او "أهذا واضح؟"(
) فيكون دور وظيفة القناة الاتصالية الاساس هو التأكد من ان صلة الربط بين المرسل والمرسل اليه محكمة.

وهذه الوظيفة-رغم ان التواصل الكلامي يستدعيها بين الآونة والاخرى- الا انها تستحضر عدداً محدوداً من التركيبات الدلالية، كلما استهدف المرسل هذه الوظيفة، لذا فهي تتميز بالاقتضابية، ويتسم تركيبها بخضوعه لعدد من العمليات والمواصفات منها اختيار الالفاظ المتداولة وتجنب التعقيد، وتجنب الاستطراد والمستكره، وتجنب الاطناب المستكره، وتجنب السجع المخل بالمعنى(
).

وقد يكون الغرض من الوظيفة الاتصالية اقامة صلات ودية تجاملية وهذا ماتنهض به بعض الالفاظ والعبارات من مثل: صباح الخير، وكيف انت؟ .. وما سواها، حيث لاتهدف هذه التعابير الى احداث معلومات او عرضها بل الى توكيد الاتصال وادامته(
) . ويكون الغرض من تبادل الكلام آنذاك هو ابتداء الحديث او التمهيد لكلام آخر اهم منه من ناحية المعنى، كأن نسأل من نزوره عن الجو قبل البدء بالحديث الذي زرناه من اجله(
)، فالوظيفة الاتصالية هنا يراد بها الانشطة الترحيبية التي يستهل بها الافراد المواقف الاتصالية، فهي تؤدي دوراً هاماً في تكوين العلاقات الاجتماعية بين الافراد فالسؤال عن احوال الاخرين ومبادرتهم بالاستقصاء عن احوالهم يعمل بمثابة الابقاء على القنوات الاتصالية مُشرعة بين الاطرف المتفاعلة(
) .

وبامكاننا ان نلمس وجود الوظيفة الاتصالية في عمليات الاتصال والتوصيل على اختلافها اذ تضطلع هذه الوظيفة (بدور هام في كل اشكال الايصال: الشعائر، مواقف التبجيل، الاحتفالات الرسمية، الكلام، الخطابات، المحادثات العائلية والغرامية حيث يكون مضمون الايصال اقل اهمية من موضوع الوجود هنا وتأكيد تلاحمه مع المجموعة...)(
) ، وتبرز هذه الوظيفة ايضاً في العمليات التي ترمي الى تعليم الاطفال اللغة، وهذه الوظيفة هي الوظيفة اللفظية الاولى التي يكتسبها الاطفال، لان النزوع الى التواصل عند الاطفال يسبق طاقة اصدار الرسائل الحاملة للاخبار(
) .

ونطاق ظهور هذه الوظيفة يتعدى الانسان الى كائنات اخرى كالطيور، اذ ان (الوظيفة الانتباهية للغة هي الوظيفة الوحيدة التي تشترك فيها الطيور الناطقة مع الكائنات الانسانية)(
).

وفي التوصيل الادبي تظهر هذه الوظيفة ايضاً، اذ يمكن ان تُضمن هذه الوظيفة كلّ مايُلفت به المرسل انتباه سامعه او قارئه من تأكيد او تكرار او اطناب(
) ، فغالباً مايعمد المرسل المبدع الى بثّ السمات الاسلوبية الجمالية في رسائله الابداعية، لتعمل بوصفها مثيرات للانتباه تجذب انتباه المرسل اليه، وتجدد رغبته في تلقي الرسالة وتحكم صلته بها وتعمل على استمرارها، وتعمل ايضاً على تفعيل الصلات النفسية بينه وبين المرسل.

ولابدّ لنا من الاشارة الى ان الوظيفة الاتصالية تبدو اكثر تجلياً في الرسائل المنطوقة، اذ تتيح هذه الرسائل-على خلاف الرسائل المكتوبة- الوجود الفعلي لطرفي عملية التوصيل، فتظهر الحاجة في اللقاء المباشر الى عبارات تجاملية وآخرى يُجذب بها الانتباه ويُثار بها الاهتمام وثالثة يحافظ بها على استمرار اللقاء التوصيلي والحفاظ عليه وتمتينه.

علاقة قناة الاتصال ببقية عناصر نظرية التوصيل

ان عنصر قناة الاتصال مع انه متأخر الحضور في عملية التوصيل مقارنة ببقية العناصر، فضلاً عن انه قابل للتغير والتبدل، الا ان هذا لم يقف حائلاً دون ارتباطه بالعناصر الخمسة الاخرى المكونة لنظرية التوصيل، اذ كانت له صلات –على اختلاف اهميتها- بتلك العناصر.

فقناة الاتصال تربطها بالمرسل علاقة تمكين، اذ انها تمكن المرسل من تحقيق غايته الاتصالية، فقد سلف ان ذكرنا ان المرسِل بعد ان يتمّ ابداعه تتولد لديه الرغبة في نقل ذلك الابداع وتوصيله الى الآخرين، ويغدو المرسِل عاجزاً عن تحقيق تلك الرغبة مالم تتوافر لديه قناة اتصال او وسيلة ما تمكنه من ذلك، فهدف المرسِل من وراء رسالته (هو –في اغلب الاحوال- الاعلام او التعليم او الترفيه او الاقناع)(
) ، وكل واحد من هذه الاهداف لايتحقق ببقاء الرسالة في ضمن حدود محيط مرسلها الشخصي، وانما تتحقق تلك الاهداف بنقل الرسالة وتوصيلها من خلال وسيلة ما الى الاخرين.

وفضلاً عن ذلك تمكن قناة الاتصال المرسل من متابعة رسالته، واحياناً تمكنه من تتبع تلقي المرسل اليه لتلك الرسالة، وتحمل اليه انطباعاته وردود افعاله واحكامه القيمية على رسالته.

اما علاقة قناة الاتصال بالمرسل اليه، فهي علاقة ربط، اذ تقوم قناة الاتصال بربط المرسل اليه بالمرسل وابداعه. فتحقق له الربط المادي بنقل الرسالة وتوصيلها اليه. والربط النفسي بجعله يعيش تجربة قريبة او مشابهة للتجربة التي مرَّ بها المرسل.

وبذا تكون قناة الاتصال وسيلة لتحقيق الوجود الفعلي للمرسل اليه في عملية التوصيل وكسب تجاوبه مع هذه العملية. فليس من شك في ان تجاوب المرسل اليهم مع الادب يتوقف على جودة هذا الادب اولاً وعلى طاقته الاقناعية وقوته التأثيرية، ولكنه يتوقف كذلك على طريقة نقله ووسيلة ابلاغه(
) .

اما علاقة قناة الاتصال بالرسالة فهي علاقة وثيقة، علاقة نقل وتوصيل، فاذا ما اشتملت الرسالة على مقومات ابداعها جميعها وغدت تامة مكتملة، ظهرت حاجتها الى مايحملها الى متلقيها ويوصلها اليه وينقلها من حيز الوجود الضيق الى حيز اوسع، فالرسالة (لايمكن وصولها الى المستقبل مالم تتم عملية الاتصال من خلال وسيلة من الوسائل)(
). وعندما تتوافر هذه الوسيلة يضمن للرسالة تلقيها وسعة ذلك التلقي من جهة، واستمراره وامتداده لامكنة اخرى وازمنة تلي زمن الرسالة من جهة ثانية.

ولقناة الاتصال علاقتها بعنصر الشفرة ايضاً وهي علاقة تعزيز، اذ تعزز قناة الاتصال دور الشفرة وتساندها في حمل الدلالة وتأكيد جانب منها او الايحاء بجوانب اخرى من الدلالة قد لاتلمس من الشفرة اللغوية وحدها، فقد يستعين المرسل احياناً بشكل الحروف والكلمات ليوصل الى المرسل اليه دلالات معينة، وفي هذا الامر يقول محمد مفتاح: (شكل الخط دالٌ سواء تعلق الامر بالحرف ام بالكلمة، فقد امنح حرفاً او كلمة مكتوبة بخط مغربي، بحسب السياق والمساق، معنى ودلالة، وقد يوحيان اليَّ بمعنى ودلالة مخالفتين اذا كتبا بخط مشرقي..)(
)، واحياناً تعجز اللغة بطبيعتها وشكلها عن اداء معنى ما او دلالة معينة (فيلجأ المخاطب الى الحركة لانها الملجأ الى التعبير عما بداخل ذاته)(
)، واحياناً يلجأ المرسل الى الصور والرسومات ليؤدي غاية من الغايات او قصد ما، لأن الادب والرسم كليهما يشكلان (نشاطاً ابداعياً قديماً يسعى في النهاية الى التعبير عن دواخل الانسان)(
). فكما توحي الالفاظ بالدلالات توحي الاشكال والرسوم بشيء من تلك الدلالات ايضاً، وذلك لان المرء يعي في ذهنه تلك الاشكال كما يعي الالفاظ ويربطها ربطاً وثيقاً بالالفاظ الدالة على اشكال او رسوم شبيهة بها(
).

وقد يلجأ المرسل ايضاً الى وسيلة الصوت لتعزيز دلالة الالفاظ وابراز جماليتها وهذا مايحدث كثيراً مع الرسائل الشعرية، اذ الشعر مرتبط بالالقاء الصوتي و (صحيح ان الشعر الان يقرأ اكثر من ان يسمع، الا ان متعة السماع لابد ان تفوق متعة القراءة، لأن الشعر في الالقاء يأخذ كلّ ابعاده.. ثم ان الصوت مرتبط من ناحية اخرى بالدلالة: وهذه الدلالة الصوتية يطلق عليها "النبر" والنبر في اللغة الشعرية عامل مهم من عوامل التوصيل والتأثير، أي هو احد العوامل المكونة للشعرية)(
)، فقناة الاتصال لم تكتفِ بتعزيز دلالة الالفاظ، وانما قامت باظهار جمالية الالفاظ ذاتها وخلقت لها تذوقاً امتع.

ولقناة الاتصال علاقتها بعنصر السياق، وهي علاقة اظهار، إذ تسهم قناة الاتصال (الصوت او الكتابة) –من خلال نقلها للرسالة- باظهار السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي للرسالة الادبية، ولعلّ هذا الامر يتجلى بشكل اكثر وضوحاً واهمية فيما يخص الرسائل القديمة، اذ لولا وجود وسيلة تنقل تلك الرسائل وتوصلها الينا لم نستطع بحال من الاحوال معرفة المجتمع والبيئة والعصر الذي ابدعت فيه تلك الرسائل، بل لما استطعنا الوصول الى تلك الرسائل نفسها.

وكذلك الامر مع السياق اللغوي، اذ تسهم قناة الاتصال في اظهار السياق اللغوي التركيبي للرسالة الادبية وتمكين المرسَل اليه من الوقوف عليه، وان كان في هذا تفاوت بين قناة الصوت وقناة الكتابة، اذ تنهض الثانية بهذه المهمة بشكل افضل.

وتقوم قناة الاتصال ايضاً بالمساهمة في تكوين السياق الادبي والمحافظة عليه، اذ ان السمات والركائز التي تقوم عليها الرسائل الجديدة، انما هي سمات وركائز مستمدة من رسائل ابداعية قديمة او معاصرة مجددة لها او خارجة عليها، ولو لم تكن هناك قناة اتصال او وسيلة نقل، لغدا من العسير جداً معرفة السمات والاعراف والمواضعات الادبية التي تكون السياق الادبي لعصر ما او لبيئة معينة.

واخيراً فهذه العناصر الثلاثة المكملة لعملية التوصيل الادبي –السياق والشفرة وقناة الاتصال- بغض النظر عن دورها التكميلي كان لها نصيبها من الاهمية في العملية التوصيلية، كما انها نالت مانالته العناصر الاولى –المرسِل والرسالة والمرسل اليه- من تعدد للمصطلحات والتسميات الدالة عليها، وامتلاكها لوظائفها الخاصة، فضلاً عن ارتباطها بعضها ببعض وبتلك العناصر الاولى بعلاقات وصلات متباينة.

ولكنها اختلفت عن العناصر الاولى في انها شغلت في الفكر النقدي الحديث مرتبة من الدراسة والتفحص والعناية تلي مرتبة ما شغلته العناصر الاولى.
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(�)  ينظر: الالسنية (علم اللغة الحديث): 53 ومباحث في النظرية الالسنية وتعليم اللغة: 172.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 76.


(�)  ينظر: مدخل الى التحليل البنيوي للنصوص: 20 و 24.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية: 27.


(�)  ينظر: مقدمة في النظرية الادبية: 108.


(�)  ينظر: مفاهيم الشعرية: 90.


(�)  ينظر: اسلوبية البناء الشعري: 15.


(�)  ينظر: قصص الحيوان جنساً ادبياً: 172.


(�)  ينظر: معجم المصطلحات اللغوية والادبية: لا79.


(�)  ينظر: مدارات نقدية: 220.


(�)  ينظر: بنية الخطاب النقدي: 100.


(�)  ينظر: علم العلامات والنص الادبي "سلطة القارئ": 46.


(�)  ينظر: نظرية التلقي اصول وتطبيقات: 13.


(�)  ينظر: معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/ 140.


(�)  ينظر: الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 153-154.


(�)  ينظر: الشعر والمرجع ملاحظات حول المرجع في الشعر مدى مساهمته في تحديد الخطاب الشعري: 394.


(�)  ينظر: اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: 87.


(�)  ينظر: مستويات النص السردي الادبي: 80 وينظر: النص الروائي تقنيات ومناهج: 72.


(�)  ينظر: انظمة العلامات في اللغة والادب والثقافة: 59.


(�)  ينظر: المصطلحات الادبية الحديثة: 36.


(�)  ينظر: مفهومات في بنية النص: 96.


(�)  ينظر: معجم المصطلحات الادبية المعاصرة: 182.


(�)  ينظر: الاسلوبية من خلال اللسانية: 89.


(�)  ينظر: اللغة والابداع مبادئ علم الاسلوب العربي: 55.


(�)  ينظر: الاصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: 386.


(�)  ينظر: رومان ياكبسن او البنيوية الظاهراتية: 163.


(�)  ينظر: دليل الدراسات الاسلوبية: 77.


(�)  ينظر: الخطيئة والتكفير: 7.


(�)  ينظر: البنيوية في الادب: 36.


(�)  ينظر: الاسلوبية والاسلوب مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه: 65.


(�)  ينظر: السيمياء وتبليغ النص الادبي: 11.


(�)  ينظر: افاق التناصية: 107.


(�)  ينظر: دليل الناقد الادبي: 39.


(�)  ينظر: وظائف اللغة عند رومان جاكوبسون: 103.


(�)  ينظر: علم الاسلوب: 117.


(�)  ينظر: نظرية البنائية: 385.


(�)  ينظر: الاسلوب والاسلوبية: 63.


(�)  ينظر: علم الاشارة السيميولوجيا: 29-30.


(�)  ينظر: الرواية كائن لغوي: 235.


(�)  ينظر: معايير تحليل الاسلوب: 69.


(�)  ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الادبي: 114.


(�)  معجم مصطلحات الاعلام: 43.


(�)  م.ن: 43.


(�)  النص الادبي تحليله وبناؤه مدخل اجرائي، د. ابراهيم خليل، د. مط، عمان، الاردن، ط1، 1995: 27.


(�)  تأمل في الخطاب الشعري المعاصر من منظور دلالي، د. عبد الله حمادي، ضمن كتاب السيميائية والنص الادبي: 110.


(�)  ينظر: علم الاصوات العام: 50.


(�)  ينظر: معجم مصطلحات النقد الحديث: ق1/ 140و 145.


(�)  ينظر: الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 155-156.


(�)  ينظر: اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: 87.


(�)  ينظر: الاسلوبية من خلال اللسانية: 89.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية: 30.


(�)  ينظر: معايير تحليل الاسلوب: 68-69، وينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الادبي: 114.


(�)  ينظر: جمرة النص الشعري: 189.


(�)  ينظر: اسلوبية البناء الشعري: 15.


(�)  ينظر: رومان ياكبسن او البنيوية الظاهراتية: 122 و 165.


(�)  ينظر: مستويات النص السردي الادبي: 80 ، النص الروائي تقنيات ومناهج: 146.


(�)  ينظر: قصص الحيوان جنساً ادبياً: 173.


(�)  ينظر: معجم المصطلحات الادبية المعاصرة: 199.


(�)  ينظر: سيميائية النص الادبي: 25.


(�)  ينظر: الالسنية (علم اللغة الحديث): 54 ، مباحث في النظرية الالسنية وتعليم اللغة: 173.


(�)  ينظر: الخطاب الادبي والنقد الاسلوبي عند جورج مولينيه: 98.


(�)  ينظر: الاصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: 386-387.


(�)  ينظر: السرد في الرواية المعاصرة: 103.


(�)  ينظر: دراسة الادب بين علم العلامة ونظرية الاخبار: 29.


(�)  ينظر: علم الاسلوب: 117 و119.


(�)  ينظر: دليل الدراسات الاسلوبية: 77.


(�)  ينظر: البنيوية في الادب: 37-38.


(�)  ينظر: عصر البنيوية: 289.


(�)  ينظر: مدخل الى التحليل البنيوي للنصوص: 22-23 و 24.


(�)  ينظر: مفاتيح الالسنية: 69-70 و168.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 79 و 153.


(�)  ينظر: وظائف اللغة عند رومان جاكوبسون: 103.


(�)  ينظر: المصطلحات الادبية الحديثة: 36.


(�)  ينظر: اللغة ووسائل الاعلام: 41.


(�)  ينظر: دليل الناقد الاسلوبي: 39.


(�)  ينظر: الشعر والمرجع ملاحظات حول المرجع في الشعر ومدى مساهمته في تحديد الخطاب الشعري: 394.


(�)  ينظر: علم الاتصال المعاصر: 67.


(�)  ينظر: الاسلوب والاسلوبية: 64، الرواية كائن لغوي: 235.


(�)  ينظر: علم الاشارة، السيميولوجيا: 32-33.


(�)  معجم المصطلحات الادبية المعاصرة: 199.


(�)  قضايا الشعرية: 30.


(�)  سيميائية النص الادبي: 26.


(�)  وظائف اللغة عند رومان جاكوبسون: 104.


(�)  ينظر: معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/141.


(�)  ينظر: وظائف اللغة عند رومان جاكوبسون: 104.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 79.


(�)  ينظر: م.ن: 153.


(�)  ينظر: علم الاتصال المعاصر: 67.


(�)  علم الاشارة السيمولوجيا: 33.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية: 31.


(�)  م.ن: 30-31


(�)ي نظر: الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 156.


(�)  الاسس العلمية لنظريات الاعلام: 54.


(�)  ينظر: الشعر بين الايصال والتلقي -ملاحظات حول الموقف الاتصالي: 45.


(�)  الاتصال والتغير الثقافي: 27.


(�)  دينامية النص: 57.


(�)  من سيميولوجيا الاتصال "حركة الجسد"، د. محمد عيلان، ضمن كتاب السيميائية والنص الادبي: 257.


(�)  العلاقة المؤجلة بين الشعر والرسم، هادي ياسين علي، الاقلام، بغداد، ع1، س23، 1988: 146.


(�)  ينظر: دلالة الالفاظ: 86.


(�)  اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي: 192-193.





1
203


